الییونیون يجهزراك 
الا می رع بد مته بر ےی ی ید فع بد ھاثِہ 
التاعء ن مترسجل 


دمام و عبرا دده ین ال رال خليفة 
وا ليتر عاي أبامسين 


استطاع أبو البهلول من جزيرة أوال أن يضع بداية 
النهاية لدولة القرامطة التى دوخت جيوش الخلافة ولكن 
اذا کان انو البهلول قد وضع اليدانة فان نهانة القرامطة 
كانت على يد دولة العيونيين > فقد أجهزوا على القرامطة 
ق الاحساء ودفعوا دهذه الحركة من أرض الواقع 
اللسساسى ي المنطقة الى زوايا التاريح . وبعد القرامطة 
قامت دولة العدونيين . وق الاحساء والقطيف واليحرين 
وایتداء من عام ۷ه ۷41م وحتی ٦۳٦ھ‏ ۱۲۳۸م 
نهد تاريح الحنطقة احدى الدول الكبيرة التى استمرت 
مائة وتسعة وستين عاما 


٠١ الوثيقة‎ 


على القاوط 2 


ف الاحخساء 


جدش العتجمالى رمال الزیع اال 
دارج البہوییں ف ذصانة 


فلقا وغادرههم بعد العلاخدما 
من بعد أن جل فى البحرين شانهم 
وأرجفوا الشام بالغارات والحرما 


ب ا و ا 
EINE EE EOE‏ 
ات اکا ان ااه 
E‏ 
E‏ 
العيونى ( على بن المقرب ) والشرح 
الذى على هامشه ومصادر آخرى 
مقتضبة ومتضاربة كتبت فق القرن 
ااي لكر و و لل غ 


على الشعر فى تصحيع آى التباس بين 
المصادر التى بين أيدينا لأن الشاعر أحد 
أفراد هذه العائلة وعاصر كثيرا من 
أحداتها وكان قريب العهد والرواية 
للأحداث التى سبقت الفترة التى عاش 
فیھا › فهو وان لم یکن قد عاصر بدایه 
هذه الدولة ققد عاصر نهابتها حبث أن 
الوه اون داكت عاد 
E E LE‏ 
٣ھ‏ / ۱۲۲۸م آی أن مدة حکمهم 
كانت مائة وتسعة وستين سنة . 
اس وا الو نة اف 
البحرين على يد ( عبدالله بن على 
بن محمد بن ابراهيم العيونى ) 
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والعيونيون هم فخذ من قبيلة عبد القيس 
يعرفون بال ابراهيم نسبة لجدهم 
اا ا 
E aa SS,‏ 
الحاضر فاشتهروا بالعيونيين نسبة الى 
هذا المكان ويدآت حركة عبدالله بن على 
UENO SE‏ 
أن تقلص نفوذهم من سائر مناطق اقليم 
البحرين وعمان وتقوقعوا فق الإاحساء 
حيث حصونهم المنيعه ومركز قوتهم . 
وکان للعیونیین نفوذ قوی ف الاحساء يدل 
ن ا ای ا 
آوال ( البحرين ) بعد ثورة ( أآبى 
البهلول ) فيها كان بقيادة أحد رجال 
العيونيين وهو ( بشر بن مفلح العيونى ) 
E‏ 
بن على رجلا طموحا جریا فقرر مقاومه 
لقا الها ء عت ىا رحا 
أن تبين له ضعفهم وفساد ادارتهم › 
فكتب الى الخليفة العباسى أآبى جعفر 
الا وراك وان و کک 
السلجوقی () ووزیره بى على 
الحسن بن على بن اسحق الملقب بنظام 
املك طب البعاعدة غل نرت 
اا ا ا 
أيام ازدهارها وقوتها يدير شئونها ذلك 


الوزير الصالح المشهور بسداد الرآى 
( نظام الملك ) وقد قرر سابقا القضاء على 
القرامطة عندما اتصل به رسل من 
ابن العياش يطلب المساعدة على حرب 
القرامطة ف الاحساء والقضاء عليهم 
فأرسل له قوة بقيادة أحد حجاب 
السلطان ملكشاه السلجوقى ويدعى 
( كجكینا ) . وف طريق هذا الجيش الى 
القطيف اعترضته بعض القبائل ونشب 
بینهم وبینه قتال کان النصر فيه لجیشه 
وللا وصل الى القطيف ارتاب فيه 
ابن العياش ورفض مقابلته وقال لرسلة 
الذين توسطوا قى جلب هذا الجيش آنا 
لا أستطيع مقابلة هذا القائد ( كجكينا ) 
وهو بهذه القوة خوفا من غدره بى وآنا 
طلبت أن تكون المساعدة محدودة 
بأربعمائة رجل آو حول ذلك وتشترك مع 
جیشی وتحت قیادتی . آأما أن یاتینى 
جيش بهذا العدد وتحت قيادة شخص 
غيرى فلا > ویدآت الحرب بين 
ابن العیاش وجیش کجکینا الذی كان 
آكثره يتألف من القبائل العربية 
فاستطاع ابن العياش أن يستميل بعض 
القبائل الى جانبه فانهزم جيش كجكينا 
ورجع كجكينا وبقية أصحابه الى البصرة 
ق اسا خا : 


)١(‏ السلطان جلال الدولة أبو الفتح ملكشاه ابن السلطان الب أرسلان تولى السلطة بعد قتل ابيه عام 


. ش٤9‎ 


(۲) نظام الملك أبو على الحسن بن على بن اسحاق وزير السلطان الب ارسلان ثم ابنه السلطان ملكشاه 


السلجوقى المشهور بحسن السيرة والكفاءة 1 
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٠٠١  ةقىثولا‎ 


qriCe |p (ifj oO gr (fe o Cerrep oO EC pyre O perr? 


: jor (E win) 
SEE 


r 0 (خجي‎ (ie mq?) (i )0م‎ 


e 


mete (rf û fT fr) 


rire | r 


وعندما وصلت رسل ( عبدالله 
بن على ) الى بغداد ف طلب المساعدة على 
ی ی ا 
أت بقسادة ( اكك لار 
التركمانى وتوجه القائد بجيشه الى 
NA Ag‏ 
وقرر احتلالها من ابن العياش آولا ليشار 
لكجكينا وجيشه وتانيا لحفظ خطوط 
مواصلاته فهاجم القطيف وهزم 
ابن العياش الذى فر الى جزيرة ( آوال ) 
واحتل ( اكسك سلار ) القطيف ونهب 
کل ما لابن العياش فيها من آموال وعين 
فيها من يحفظها تم اتجه الى الاحساء 
واشترك مع جیش عبدالله بن على ف 
SE E E‏ 
على القرامطة ونقصت عندهم الموؤن 
أرسلوا الى اكسك سلار يطلبون الصلح 
مقابل دقع أموال طائلة اليه فطمع 
التركنان و الال و اام ال داك 
فطلبوا مته هدنة شهر ويفك عنهم 
الحصار فتم الصلح بينهم على ذلك 
ولت له الرهانن وفك الخهبان. 

لم يضيم القرامطة الوقت بل دأبوا 
يجمعون الأطعمة وكل ما يعينهم على 
و لار ا 
ا ا 
وتحصنوا وراء آسوارهم وناوشوه القتال 
فغضب اكسك سلار وآمر بقتل الرهائن 
وشدد عليهم الحصار » وطالت مدة 


الحصار وآقبل الصيف بحرارته فستم 
اكسك سلار وجنده من شدة الحر ف 
الظهيرة ولا ننسى البعوض والحمى 
E E E EE E‏ 
اقات الر اة مول اة 
واقتصارها على التمر والسملك المجفف 
واللحم وحليب الابل وذلك لبعد 
مواصلاته فاقرب بلد له هو القطيف 
ل ا ال اة 
حوالى آربعة آيام لقطع المسافة بين 
القطيف والاحساء ( فأوال ) البحرين ف 
ید ( ابن عياش ) وهو ف حرب معهم بعد 
طرده من القطيف أما مواصلاته مع 
البصرة فتحتاج الى مدة طويلة ثم ان 
e O‏ 
الأن وار فة حرا اهلا وامتد ت لهاك 
الجند المحاصرين بالتخريب . 

أما القرامطة المحاصرون فكان 
الوضع بالنسبة لهم جيدا فالصيف قد 
أقيل والنخيل داخل الأسوار سيبدا 
انتاجه والمياه وفيرة وحصونهم قوية وهم 
يعيشون ف بلدهم الذى اعتادوا على 

کا اكك سلاو لعف اله ن غر 
يختلج ق نفسه من جراء ذلك فقال له 
اترك معی مائتی جندی من جيشك وعد 
الى تلاك وتخن ستكفرك ام القضاء غل 
القرامطة فوافق وأمر أخاه ( البكوش ) 
بالبقاء مع مائتی جندی وعاد بالباقین الى 


(۳) القائد اكسك سلار ويدعى ( ارتق ) التركمانى المتوف ٤۸٤هله‏ ذكر فى التاريخ انظر كتاب وفيات 


الاعيان لابن خلكان . 
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ا و اک ا ا ا 
بمن معه من الجند هاجم ابن عياش 
القطيف واسترجعها من يد الولاة الذين 
عينهم اكسك سلار عليها بعد رحیله . 

وطمع القرامطة المحاصرون والقبائل 
البدوية ف عبدالله بن على واتفقوا على 
مهاجمته فعينوا لهم موعدا وخرج 
القرامطة من حصونهم واجتمعت عليهم 
و ا E‏ 
ضارية تسمى بمعركة ( الرحلين ) نسبه 
الى المكان المعروف ( بالرحلين ١)‏ تمكن 
فیها عبدالله بن على وجنده من هزیمتهم 
واحتلال حصونهم واستسلم القرامطهة 
لعبدالله بن على العيونى وانتهى بذلك 
عهدهم . 


معركة ناظرة 

بعد أن استرجع ابن العياش القطيف 
قرر مهاجمه عبدالله بن على ف الاحساء 
قبل أن یستفحل آمره فزحف بجیشه من 
EN Ea AN A‏ 
يقال له ناظره ( قريبا من قرية المقدام ) 
وبرز له عبدالله بن على بجیشه 
ودارت بين الجيشين معركة انتهت 
ها آي الا وا ا 
بن على الى القطيف وتمكن من احتلالها 
وفر زکریا بن یحیی بن العياش الى آوال 


فأمر عبدالله بن على قوة من جيشه 
بقيادة ابنه الأكبر الفضل بن عبدالله بعد 
أن آعد لهم من السفن ما يكفى لنقلهم الى 
أوال بمهاجة ابن العياش فيها واحتلالها 
وعبرت القوة الى آوال ودارت معركة بين 
الطرفين انتصر فيها جيش العيونيين وقتل 
لابن العباش ويعتمد عليه اعتمادا كيرا 
وكان ذا مكر ودهاء أما ابن العياش ففر 
الى العقبر ومنها تمكن من الاتصال 
ببعض القبائل البدوية الموالية له وجمع 
معركة قتل فيها ابن العياش وانهزم 


أتى مغيرا فوافاجو (ناظره) 
فعابن الموت منادون مازعما 
فراح يطرد طرد الوحش ليس يرى 
حبل السلامة الا السوط والقدما 
فانصاع نحو أآوال ببتغى عصما 
اذ لم يجد ق نواحى الخط معتصما 
مازال مذ كان للآأهوال مقتحما 
فحاز ملك ( أوال ) بعد ماترك ال 
عكروت بالسيف للبوغاء ملتزما 
وصار ملك ابن عياش وملك بى الب 


() الرحلين موضع بين بلد العمران وبحيرة الأصفر ف الاحساء . أنظر تحفة المستفيد ٠٠١/١‏ . 


(ه) المقدام : قرية معروفة الى الآن فى الاحساء . تحفة المستفيد ٠٠١/١‏ . 
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غزوة بنی عامر 

بعد أن تمت لعبد الله بن على السيطرة 
e E E N EE‏ 
الأخشتاءرالقظق واوال رخ ال 
الأحساء فقطم العوائد التى كانت 
لشيوخ بنى عامر ايام القرامطة وكانت 
تدفع لهم لكف اذاهم عندما ضعف امر 
القرامطة فطالبوا بها فرفض أن يدفعها 
لهم فاجمعوا على حربه واجتمعت عليهم 
جموع كثيرة من البادية واقبلوا على 


الأحساء يسوقون امامهم الابل فلما درز 


لھ کن غ الله ن غر هاا عات 
الابل وهذه خطة حربية معروفه فى جزيرة 
العرب وقد استعملت مرارا كثيرة ف 
الحروب وآتت بنتائج حاسمة ف كسب 
اغارف و لكنهاف هذه ارقف انفليت غل 
ااا که ا ا د الك 
عبدالله بن على لهذه الخطة فأرجف من 
ناحيته بالطبول والزعيق والأبواق فارتدت 
الال غل امانا واتكشت ٠ة‏ فرح 
عبدالله بن على المعركةه وشتت شمل 
ا ق 
البحرين وعين ابنه ( الفضل ) اميرا على 
القطيف ونواحيها وابنه ( على ) اميرا 
Sk‏ 


الخلاف بين السلاجقة ويين 
غبدالله یں عل الحیودی 


تعرضت العلاقات بين عبدالله بن على 


. المجرم : الكامل‎ #٠ 
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الوفاق لم يدم طويلا بين عبد الله بن على و 
( البكوش ) أخو ( اكسك سلار ) الذى 
بقی مع عبدالله بن على ف مائتی جندی 
بعد آن انسحب أخوه قدب التنافس 
بينهما على الحكم وتطور الى الحد الذى 
حدا بالأمیر عبد الله بن على آن يقبض على 
( البکوش ) ویسجنه ثم آمر بقتله فقتل 
وقد ازعج هذا الخبر حكومة السلاجقة 
فوجهوا له جيشا بقيادة ( ركن الدولة ) 
وهذا لقبه أما اسمه فلم يتيسرلنا 
معرفته . حبث آن مصدر هذه الحادثة هو 
ديوان الشاعر ابن مقرب فى قصيدته 
الميمية التى مطلعها : 
الم يأن أن تنس عسى ولعلما 
وتترك ليتاللمعنى وربيما 
الى ان يقول : 
ونحن حميناها الأعاجم بعدما 
اقامت تروم الملك حولا مجرما (*٭) 
ضربنا وجوه الشركسية دونها 
واقفاءها بالسيف حتى تثلما 
وقد عززتهم من نزار ويعرب 
لشنئانكم قوم وقومتبرما 
فعذناببيض ذكرتهم حدودها 
بماکان من اخبار کسریى ورستما 
فراحوا وراح الركن فيهم كانه 
صريع عقار بات منهامجشما 
وف الميمية الأخرى التى مطلعها : قم 
فاد الخ اا حال ت وا 
الشاعر : 
والشركسية اذ جاءت تطالينا 
دم اليقوش وفينا تقسم القسما 
شيئان عندهم كانت رعيتنا 
عوناعليناضلالا منهم وعما 


ففرج الله والبيض الحداد لنا 
وعزةلم تكن يوم لناغفشما 
وأصبحت حاسدونامن قنائلنا 
لحما اقام له جزاره وضما 
لكن عفونا وكان العفو عادتنا 
ولم نؤاخذ اخاجرم يمااجترما 
ومن هذه الأببيات الشعرية نجد أن هذه 
عبد الله بن على انضمت اليهم آكثر قبائل 
کان معه من اهل بیته ومؤیدیه وطال 
الحصار لمدة سنة فاضطر عبدالله 
ویستمیت هو ومؤیدوه ف قتال الشراكسهة 
ومن معهم ومن الله عليه بالنصر عليهم 
وغادروا الختا مهرومین . اما الذين 
ساعدوهم من قبائل العرب فقد عفا عنهم 
ولم يؤاخذهم بما بدر منهم . 
وهناك روأبه آخریى كتبها شارح 
ديوان ابن مقرب عندما شرح البيتين 
التاليين : 
من ذا يقاس بعبدالله يوم وغخى 
ق بآسه وییباری جوده كرما 
هذا الذى جاد بالنفس الخطيرة ف 
عرز العشيرة حتى استرحل العجما 
يقول ان الأعاجم اقاموا بالأحساء 
سنة كاملة واعانهم آكثر أهل البلد من 
طا رمف ا فا طا ع 
المدة وتيقنوا انهم لا يقدرون على النصر 
ارسلوا الى الأمبر عبدالله بن على العيونى 
ان يقبضهم قاتل صاحبهم وهو رجل من 
كبرائهم قتله الأمير ( على بن عبدالله 


العيونى ) فبذل لهم الأمير الدية فلم 
بقبلوا الا القود فقال ف بن الأمير 
عبدالله بن على العيونى انى اقودهم 
نفسى سلامة لكم ولم يخبر أباه لألا يقبض 
عليه فأشتلت الأعاجم من الأحساء 
تل ن انر هة ای عل ا 
حتی بلغوا کرمان واقاموہ بها مدة فبعٿث 
الى سلطانهم يسآله جارية تخدمه فبعث 
اليه بجارية حسناء ذات جمال فغشيها 
قفحملت منه وولدت غلاما قسماه 
( جساسا ) »تم أن الآمير عبدالله 
بن على بعٿ الى ولده على رجلا من آهل 
الأحساء من بنى امية من ذرية عثمان 
بن عفان رضی الله عنه يقال له عزیز بن 
محفوظ لیحتال ف اخراج ( على ) من دیار 
العجم وبعث معه مالا كثيرا فسار ذلك 
الرجل کی کان فا رال توصل 
الى السجان حتى صار يهدى اليه ويتحفه 
من الجواهر وغيرها فظن السجان ان له 
غرضا وانه يريد بذلك التوصل الى غرضه 
فقال هل لك حاجة وتقضى ان شاء الله 
فأخبره بخبره واحتال السجان ف 
اخراجه خفية فآخرجه ليلا ودفعه الى 
الأموى فأختفيا حتى خرجا من اعمال 
کرمان وسارا حتی بلغا البحرین وبقی 
ولده ( جساس ) ف کرمان حتی مضت 
عليه سنوات وبعث اليه جده الأمير 
عبد الله بن على العیونی فجیء به وظهرت 
منه شجاعة عظيمة وسلاحة ( السيف 
والدبوس ) انتهی کلام شارح الديوان . 


هذه الرواية تختلف عما ذكره الشاعر 
ابن مقرب ف شعره ونحن لا نستبعد 
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الروايتين آى ان هناك مناوشات وحروبا 
بين الشراكسة والعيونيين وأخيرا وبعد 
الاقامة بعيدا عن ديارهم ومن فسوة 
الخاد الى خو ناء ماسر 
رهينة لتكون معهم ف رحلتهم ليأمنوا 
انسحابهم الى بلادهم وتردد الأمير ف ذلك 
ریت لرچین الا 
ف من قتل من الشراكسة ولو كان كذلك 
N ANE LE‏ 
عندهم وحبسوه فخلصه والده حسیما 
کرت ارو اة 


تعرض الأمير ( عبدالله بن على ) 
السبع السنوات الأولى من حكمه واضطر 


آل وکن وی عر ا ا 


اا وا اا و اراد ا 
یلقب ( بالقارونی ) " ولعله کان یعیش 
ا ت ای ا 
و ا ا 
ا ك و ا ال 
وارسل امامه طلیعة من جیشه بقيادة 
أحد رجاله فلما قاربت الطليعة ممتلكات 
الأمير عبد الله بن على العيونى قرر 
ملاقاتها بالترحاب والاكرام ولا التحق 
ها الاتر هه عامل تف الاد 
فسال الأمير القارونى الأمير العيونى عن 
عمان وما هو الطريق اليها فحسن له 
الأمتر الفوت ذلك واخحرةغن الذروة 
الحعظيمةه ق عمان وسهل امر احتلالها 
E‏ 
ا ا 
خارجه ) واوصاهم ان ياخذوه الى رمال 
الربع الخالى وآن ينسحبوا عنه ليلا 
ويتركوه هو وجيشه ف الصحراء وفعلا تم 
ذلك وهرب البدو والأد لاء عنه لبلا ومات 
هو وجیشه ولم يبق غير واحد کما تقول 
الا ول ل كو ا 
ويقول ابن مقرب ف ذلك : 
وسل بقاروت هل فازت كتائبه 
لمااتتناوهلكنالهاغنما 


)١(‏ واورد الشيخ دبوسف بن راشد ال مبارك قوله : « آما بلاد قارون فلا أعرف يقرب الاحساء بلادا بهذا 
الاسم » والذى أعرفه ان قاروت بك بن داود اخو السلطان الب ارسلان » كان حاكما لكرمان وحكمها أو لاده 
من بعده » وهم الذین سجنوا ولد عبدالله بن على حتی سعی والده باطلاقه حسبما ذکره شارح الدیوان . 

ونحن نؤيد ما ذكره الشيخ بوسف لانه اقرب الى الصواب » فالأاصح قاروت فيصبح الشاهد وهو بيت 


شعر للشاعر ابن المقرب قوله : 


وسل بقاروت هل فازت کتائبه : ما اتتنا وهل كنا لها غنما .. 
فالرجل اسمه قاروت › وان ما ذكر ف الديوان انما هو من اخطاء النساخ ‏ او بدلت التاء بالنون فى 


الطباعة فجاعت «قارون» بدل « قاروت » وهو الأرجح : 


۲١ - الوثيقة‎ 


دضع اف رالو ویس للا کل الل 
ماعا لس ارفا الم 


عهد الأمير عبدالله بن على 
العيونى 

امتد عهد الأمير ( عبدالله بن على ) 
ستين سنة من بداية حرکته حتی وفاته 
استنادا على ما ذكره المؤرخون وبذلك 
تکون وفاته‌ عام ٥۲۲‏ ه/ ۱۱۳۱ معن عمر 
يناهز المائة لأننا نجد ان عمره يناهز 
الأربعين عندما قام بحركته عام 
۷ھ / ٤۱۰۷م‏ حیٹث کان ابناه 
( الفضل ) و( على ) رجلین اشتركا معه 
فى حروبه » وكان الأمير عبدالله بن على 
يتميز بكثير من الصفات الحميدة التى 
يتميز بها مؤسسو الدول من امثاله لذلك 
صمد هذا الرجل ف وجه الحوادث 
والمؤامرات المتلاحقة التى المت به ف 
بداية تأسيس دولته ولفترة دامت سبع 
سنوات متتالية ثم استقر له الأمر ومن 
اعماله الجليلة قضارّه على بقايا القرامطة 
وعاد اتهم السيئة كعادة ( الماشوش ) ( 


وغيرها وتوحيده لاقليم البحرين تحت 
رابة دولته وتأمينه السبل واعادته للدين 
الاسلامى حرمته فشيدت المساجد التى 
هدمها القرامطة وأنشئت المد ارس لعلوم 
الذي واللغة كان ساغتة تفر ق گل 
ذلك ابنه ( الفضل ) الذى ولاه القطيف 
والبحرين » واتخذ الأمير عبدالله بن على 
العيونى الأحساء عاصمة لدولته . 

وف حوالی عام ٤۸۳‏ ھ/ ۱۰۹۰م فجع 
الأمير عبدالله بن على بقتل ابنه الفضل 
على يد خدمه ف جزيرة ( تاروت ) فحزن 
عليه حزنا بالغا وعين ابنه الشاب 
( آبا ستان محمد بن الفضل ) واليا على 
القطيف والبحرين من قبله » ويقول 
الشاعر ابن مقرب ف الفضل بن على : 
وان تفتخر بالفضل فضل بن عبدل 

فيابأبى اعراقه ومناسبه 
هام حفن التحرين ت وببه 

سنين وسارت ف الفياقق مواكبه 
ولم يرع من ( تاج ) الى الرمل مصرم 


(۷) الماشوش : وعادة الماشوش ان تجتمع القرامطة رجالا ونساء فى يوم معين من ايام السنة وياتون من 
الأفعال ما يناف الآداب والأخلاق . واورد الشيخ يوسف ان للدكتور جواد على بحثا فى مجلة الرسالة عن هذه 


العادة . 


۲٠ ٠- الوثيقة‎ 


على عهده الا استبيحت حلائيه 
زمان يقول العامرى لمن غدا 
دحدثه عنه وذو الحمق غاليه 
متی یستوی من ( نار برد ) محله 
واخضر سودی بعيد مداهيه 
فلم يستتم القول حتى اذابه 
يسايره والدهر جم عجائبه 
فقال له الآن التقينافأرعدت 
فرائصه والجهل مر عواقبه ١‏ 


عهد الأمبر ابی سنان محمد بن 
الفضل بن عبدالله بن على 
العدونى : 
كان ابو سنان واليا على القطيف 
والبحرين بعد قتل والده الفضل وطوال 
مدة حباة جده عبدالله بن على العيونى 
ويتبين ان لأبى سنان منزلة رفيعة عند 
جده حیث قدمه على عمیه ( ابو منصور 
على ) و( ابو على الحسن ) وأوصى له 
و ال س فة واا مات عدا 
بن على حوالی عام ٥۲۹‏ ھ/ ۱۱۳۱م تولی 
اا و ا الل وول 
عمه ابو المنصور على الأحساء وكان 
اتو ان رر اداع وگ ان 
و او :ق گر 
ابن ألقرت ذلك خن قال : 


مناالذى من نداه مات عامله 
غما وأصيح الأموات مخترە ٩‏ 


الال اا وال 
من جزيرة اوال فيها الولو والذهب 
والفضة وكان ف مجلسه شاعر من آهل 
الفا ف نالعال فان مر غا 
E‏ 
الشاعر فقال العامل هل تدرى کم هذا 
اال ها ار كوف راح ف 
ST ES‏ 
E E E‏ 
E E E‏ 

وق خوا غا م ۲٤5ف‏ ۸٤١م‏ بداآت 
الأمور تسوء بين الأمير آبى سنان وبين 
عميه آبى المنصور على بن عبدالله وآبى 
على الحسن بن عبدالله وسبب ذلك ان 
( غفیله بن شبانه ) رئيس قبیلة‌بنی عامر 
اراد ان ينزل ف وقت الصيف على 
القطيف فبعث اليه ابو سنان بالا ينزل 
على القطيف بل ينزل الأحساء لأنها أكبر 
وتحتمل قبيلته اما القطيف فلا تحتمل 
نزولهم عليها فأصر غفيلة ان ينزل 
القطيف فانذره ابو سنان ان يرتحل فلم 
يفعل فهجم عليه ابو سنان بجيشه 
رة فل ارال فة ارك بن الطافن 


(۸) وقصة هذه الابيات ان الفضل قد حمى ( السوده ) وهى منطقة معروفة الى الآن بهذا الاسم و( الحمى ) 
معروف ف جزيرة العرب على مر العصور ‏ فدخل هذا العامرى الحمى يرعى ابله فجاءه شخص وساله اما 
تخشى الفضل بدخولك الحمى قال ان الفضل بعيد منى يسكن ف ( نار برد ) وف بعض النسخ وكرباباد قرية 
ق جزيرة البحرين و آنا ف ( السوده ) فقال له انا الفضل وا عرف ذلك أسقط ف بده فعفى عنه وقال له لا تعد 


مثلها . 


من هذه الاآبيات نعلم ان الفضل تولى القطيف والبحرين ( سبع ومثلها سنين ) أى اريع عشرة سنة . 


(۹) مخترما : المخترم المتقطع » واخترمه الموت اقتطعه . 


الوثيقة - ۲۲ 


معرکة انهزم فیها غفیلة حتی دخل جیش 
ابى سنان وسط حلة غفيلة وأمر 
أبو سنان بقطع أطناب بيته وأسقطه ولها 
حف ی ان د ااا ف غ 
غفیله بمن عاد معه من افراد قببلته 
وانهزم جند ابی سنان وبقی هو ف 
ال بع هن خا ا را نه 
وهاجمهم بسيفه وقتل منهم عدة افراد 
ويقال ان من جملتهم رجل شقة ابو سنان 
نصفين بضربة واحدة من سيفه ولقب 
لذلك ( بالشقاق ) فتقهقروا عنه ورجع 
الى البلد مع من بقى من اتباعه ولم يتبعه 
احد من بنى عامر خشيۀ منه وارتحل 
2 ا وو لك ل اتن 
المقرب ف مدح حفيده محمد بن 
اف ج ا ا 
اليك اين شقاق الفوارس مدحه 
تطاطا لها من حاسديك الكواهل 
اقا ی ا 
وآتهم عمیه بتدبیرها فجهز جیشا قاده 
بنفسه الى الأحساء فبرز له عمأه 
ابو المنصور على بن عبدالله وابو على 
الحسن بن عبدالله ودارت بين الجيشين 
معرکه ضاریه قتل فیها ( ابو سنان ) 
وآخوه ابو شبيب جعفر بن الفضل 
ا العا ا ا 
لقو وفنا فن وة راء الاغر 
الال الذي أعغطاه اتال تز 
ان افاتن فك ها 
وان الق الملوك ولست منهم 
وان اطا التراب وانت فيه 
والتفت الى قبر اخيه جعفر وقال : 


أعجوبة من عجب الدهر 
اطباق لوحين على بحسر 
لقد كانت هذه المعركة بداية انحلال 
و الحو ى و اتا ال 
قسمين حیثٹ سیطر ابو منصور على 
ان غل العوتي غل االأحاء :ايا 
اتو ف ا 
المنهزم بجثة أميره ابى سنان بايعوا 
اخاه غرير ين الفضل الملقب 
( ابو فراس ) الذى يقول فيه الشاعر 
أبن المقرب : 
مناالذى جاد ايثارا يماملكت 
كفاه لايد يجزيها ولارحما 
وعلق شارح الديوان على هذا البيت 
بما يلى ( يعنى بذلك الأمير ابا فراس 
غرير بن الفضل بن عبدالله بن على 
العيونى وكان من حديثه ان الثعالبى قد 
امتدحه ذات يوم بقصيدة فتقدم الى 
صاحب خزائنه فامره ان يدفع اليه جميع 
مفاتیحها وینتحی عنها فيترك له جمیع ما 
فیها وکتب له فیها بالتصرف ف جميع 
املاکه » فقال الثعالبى بعض هذا غنى 
وسعة فقال الأمير خذه بارك الله لك فية 
ولا تراجعنى ف شىء من ذلك فقبل 
الأرض بين يديه وقبل قدميه وقال آنى 
أسال الام ؤاطلبه بالحاضرين من 
هؤلاء الأكرمين تمام ما أطلب فقال وما 
ا ا 
ا ا 
أربعة آلاف دینار وشكر له ودعا وخرج 
من عنده ) انتهی ما آورده شارح 
الديوان . 


۲٣ - الوثيقة‎ 


او ا ن ریو شو 
ابن الفضل الملقب ( ابى فراس ) حيث 
اختلف الرواة فيه فبعضهم يقول غرير 
بن محمد ابو سنان ( المقتول ) وبعضهم 
یقول غریر بن مقلد التراکی ونحن نذرى 
انه غرير بن الفضل وهو أخ لأبى سنان 
ولیس ولده . 

بعد ان استقر الأمر (لغفرير 
بن الفضل ) جهز وحشد جيشا كبيرا 
قاده بنفسه على الأحساء لأخذ الثار 
E E E ET‏ 
۰٣م‏ تقریبا ود ارت بینه وبين جیش 
عمه ابى منصور معركة قتل فيها 
ابو منصور وسميت هذه المعركة معركه 
( السليمات ) نسبة الى شجرة السلم 
وقد قتل من آهل الأحساء ق هذه المعركة 
ثمانون رجلا ( والأسرى خمسمائة 
وعشرون رجلا ) وعاد غریر بجیشه 
a Ce N ELS‏ 
الوقعة نعود لرواية شارح ديوان 
ا ن وال ا 
جرت عليهم شدة عظيمة من الحروب 
ی 
السليمات ) جرت فيها وقعه سميت وقعه 
الات ر اه وفك ان 
لأن آهل البادية خربوا فيها آى ف 


N E A aay 
والزروع والحاشد غرير نزل بأهل‎ 
القطيف والأعراب قريبا من السليمات‎ 
وصارت بينه وبين أهل الأحساء وقعة‎ 
عظيمة وكانت الهزيمة على اهل الأحساء‎ 
وقتل فيها الأمير ابو منصور والأمير‎ 
وجميع القتلى ثمانون‎ '  ) ابو مذكور‎ ( 
رجلا والأسرى خمسماية وعشرون رجلا‎ 
وقبل ذلك تمرض الزرع ولم تك لهم غلة‎ 
ثم صارت هذه الحرب بعد فساد الزرع‎ 
بىسنة فأصابت اهل الأحساء مشقة‎ 
عظيمة فأمر الأمير ابو المنصور بالخزائن‎ 
تفتعح وتفرق على اهل الأحساء وصار يأمر‎ 
لكل بيت بما يكفيهم من حنطة وتمر‎ 
خو خن بارا تة الق وع‎ 
الحصاد امر منادیا بنادى ف الناس بان‎ 
حقوقه من ضمان وغیره مطروح عنکم‎ 
فاستعينوا بذلك ولا زال ينفق عليهم حتى‎ 
. ) کثرت معائشهم وصلحت ثمارهم‎ 

هنا لنا تعليق على الرواية وهو أن 
ار وو ار نکر 
ابن الامير ابى منصور الذى تولى الحكم 
من بعده وهو المشهور بهذه المكرمات لأن 
والده أبا منصور قتل ف المعركة والمكرمة 
اتت بعد المعركة والبيتان المشروحان 
هما :- 


)٠١(‏ ابو مذكور بطال بن الأمير مالك بن بطال أخو عبدالله بن على العيونى لأمه وكان عظيم القدر فارسا 
جوادا اشترك ف هذه المعركة وهو ابن ثمانين سنة وحمل على أعدائه وهو يقول ( لا خبرق شيخ لا يجهل ) 
فقتل فيها . واورد الشيخ يوسف عن وقعة السليمات ان المقتول فيها « السميط بن أبى منصور » وليس 
« أبو المنصور » هو الذى قتل فبها . معتمدا على ما ورد ف قطعة مخطوط مجهول المؤلف . ونحن اعتمدنا 
على شرح ديوان ابن المقرب ص٦٥٠‏ › طبعة الهند سنة ١٠١٠ه›‏ والتى ذكر فيها ان المقتول ف هذه الوقعة 


هو : أو المنصور » . 


۲٤ الوثيقة‎ 


مناالذى فض اموال الخزائن ف 
غوت الرعية لاقرضا ولا سلما 
واهمل الدخل ذاك العام وانتعشت 
به الرعية حتى جازت الفحما (٭) 
لم تطل مدة ابی فراس غرير 
بن الفضل ف الحكم فقد قتله احد اقاربه 
ویدعی ( هجرس بن محمد ) ونحن 
نعتقد ان هجرس هذا ابن اخ لأبی فراس 
آی ان نسبه هو هجرس بن محمد 
ابو سنان بن الفضل بن عبدالله بن على 
العيونى والسبب الذى دعاه لقتل عمه 
اعتقاده بانه أولى من عمه بولابة عهد 
ا ول غه اد 
معاملة ابناء اخیه وکانوا شبابا مراهقين 
فقرر قتل عمه وتولى السلطهةه بعده على 
القطيف والبحرين . وكان شابا صغير 
السن لم يستطع ضبط آمور البلاد 
ف لكا واش م ار مت 
سهل على عم أبيه الأمير الحسن 
بن عبدالله بن على العيونى ان يجهز 
عة يماع ان كه الاسر كر 
بن ابى المنصور على بن عبدالله بن على 
اذغ د غار ةا اء د فل اق 
EE SLE E E‏ 
مدة حكم ( هجرس ) سنة وأحدة بد آت 
سنة ١٤٠ه/‏ ١١٠ام‏ وانتهت ف سنة 
1 هم/ ١١١١م‏ تقريبا ونتيجة لهذه 
الأحداث أبعد آل الفضل بن عبدالله 
ابن على العيونى عن الحكم وتمت 
اللسيطرة للأمير شكر على الأحساء 


٭ الفحما : الشدائد . 


والبحرين . 


عل الجيودي 

تولى شكر حكم الاحساء بعد مقتل 
والده حوالي عام ٥٤١‏ هھ / ١١٠١ا‏ م 
اا 
ومجاعة بعد حربين في سنتين متتاليتين 
فوضع شكر عن اهل الاحساء المكوس 
Sg U Ee SE Aa,‏ 
( ابو مقدم ) وهي کنيته موصوفا بالعلم 
والورع والفروسية ولكن البدو الذين 
عل اله الاقتاد طاو 
SN SSCL‏ 
بجيش الاحساء وقتل ابي منصور 
فتجمع البدو بقيادة رجل يقال له ( حماد 
الال او الوا وقاجا ال خان 
اعداد كثيرة وحاصروها شهرا تم 
TE OE OE‏ 
المدينة وكادوا يسيطرون عليها وقتل 
منهم خلق کثبر حتی انتنت من دمانهم 
الارن للك س فو ا 
ا 

ويقول ابن مقرب في ذلك : 
مناالذي عام حرب النائلي جلا 

يوم السبيع ويوم الخائس الغمما 

ومات شكر بعد منتصف القرن 
الان ع ك 0 و 2 


۲٠ الوثيقة‎ 


کے » 
AA‏ ع oe‏ 
ګر کے ر ٠‏ 


“چ هھ 


مرف 


لیو نون 


می ام سا رواب رااان 


بن منصور بن علي الملقب بابي منصور 
واحبانا سای ماحد وکان مشهورا 
بالشجاعة والهيبة » يقول ابن مقرب : 
مناالذي منع الاعداء هته 
حرب البلاد فماشدوالهم حزما 
ومات يطلب بوما بستلذ به 
بطق الارض نقعا والحضىض دما 
ويقول شارح الديوان ان البدو كلما 
حاولوا غزو الإاحساء منعتهم هيبته › 
0۷7 ه/ ۱۱۸۰ م وتولى بعده اخواه 
شكر وعبد الله ابني منصور بن علي بن 
عهد الامر ادو علي الحسن 
بن عبد الله العدوني على القطيف 
والبحرين 
غ او عل الو ن ع ا 


. سترة : جزيرة من جزر البحرين‎ )١١( 


۲٠ - الوثيقة‎ 


٠‏ ه/ ۱٣١١‏ م وکان له من الاولاد 
تلاثه : وهم شکر وعلی والزیر وقي زمانه 
هاجم البحرين حاكم جزيرة قيس الذي 
یسمی ابا کرزاز بن سعد بن قيصر سنة 
۹ ه/ ١٠١٠١٤١‏ م . فقد قام بحملة 
بحريه نقلها بالسفن الى البحرين بقيادة 
اخیه نام سار بن سعد بن قیصر ونزلت 
القوة في جزيرة ( سترة )"'') والتقت 
بقوات العيونيين بقيادة الحسن وابنه 
شكر ودارت بين الجمعين معركة ضارية 
انهزم فيها الجيش المهاجم وأسر قائده 
نام سار » ويقول ابن المقرب قي هذه 
الوقعة : 
ويوم سترةمناكان صاحيه 
لاقت به سامة والحاسك الرغما 
الفين غادر منهم مع تمان ميء 
صرعى فكم مرضع من بعدها يتما 
والشاعر يصف لنا بان قتلى المعركة 
كانوا القن وشانمائ ولم درخ هة ال 
قيس الا القليل اما ( نام سار ) فقد اخذ 


الى الحسن بن علي اسيرا فاکرمه واطلقی 
سراحه واعاده الى اخيه قي جزيرة قيس . 
وكان الامرر الحسن بن عيد الله 
الرجال ذكر افعاله ابن مقرب في ميميته 
ببيتين من الشعر قال : 
مناالذي جعل الاقطاع من كرم 
وجاد قي بعض يوم وهو مرتفق 
باردعين جوادا تعلك اللجما 
وقصةهة هڏذين البيتبن كما اوردها 
شارح الديوان › ان قوما من عبد القيس 
يعرفون ( بالرياشمه ) خرجوا من 
بن منصور بن علي بن عبد الله العيوني 
خوفا منه وعددهم سبعون رجلا باهلهم 
فقصدوا الامير ابا علي الحسن بن عبد 
الله ف القطيف وقابلوه واجلسهم واطال 
معهم الحديث وي أثناء ذلك امر بان 
تجهز لهم بيوت لسكناهم مزودة بالفرش 
والادوات والاطعمة واقطعهم بىساتىن 
لیعیشوا منها وبقیت ف ایدیهم يتوارثونها 
خلفا عن سلف ولم يقوموا من مجلسه الا 
واملاکه التی وهبت له » وذكرت الابيات 
انه جاد باربعین فرسا على اربعین رجلا 


ومن هباته ما ذکره شارح دیوان ابن 
المقرب وذلك ان ( ابا منصور سليم بن 
مقلح اليوئ ) انتقل من الاخمهاء 
قف الاير الك ف ال ت 
سمع بقدومه تلقاه ماشیا قبل بلوغه 
القصر واقطعه بلدا تسمى ( الظهران ) 
على ساحل البحر ذات نخيل واشجار 
وتمار كثيرة وزروع ومد اخیل من بر وبحر 
فنزل بقصرها وحرم ان توقد نار بها 
EEN EEN‏ 
هذا يقول ابن المقرب : 
ويي سليملناعزومفتخر 
ومفلح وهما لله درهما 
وو ا ت ا 
وهق 
ا ا ع ا اح 
تذکی سویى ناره للضيف ان قدما 
وفي عام ٥١۷‏ ه/١١١١‏ م توف 
الامير ( الحسن بن عبدالله العيوني ) 
7 وكانت مدة حكمه عل القطيف 
والبحرین ۱١‏ سنه وخلفه ابنه شکر بن 
E E o ad‏ 
وبعد وفاته تولی الحکم من بعده اخوه علی 
بن الحسن بن عبد الله بن علي العيوني 
الفط والنخر ون اة الان 
من حكمه قتله اخوه ( الزير بن الحسن ) 
ا اي ر ي د 


(۲) وحاء ق خريدة القصر وجريده العصر للعماد الاصفهانى > وهو بترجم لشاعرين من شعراء القطىف 
قوله :نزل على ين الحسن بين اسماعيل العبدى اليصرى القطدف سنة ٤٥٠٠ده‏ والأمير بها قوام الدين أبى 
المنصور عزيز بن شكر ابن المقلد بن على بن عبدالله العبدى رحمه الله وأنزلنى ف محله يقال لها 
( العطش ) أنظر مجلة العرب ص۳۷۹ ما هذا الأمر فلم برد ذكره ق شعر اين المقرب . 


الوثيقة ۲۷ 


( صدد ) من البحرين وتولى الحكم الزير 
لدة سين وفقتل. غدرا 
فاضطربت احوال القطيف والبحرين بعد 
قتله . ففي البحرين استولى على الحكم 
فيها محمد بن ابي الحسين احمد بن ابي 
سنان محمد بن الفضل بن عبد الله 
العيوني وبقى في البحرين سنة ثم خرج 
منها . 

اا القطف فة افبط يك الخال 
( حسن بن شكر بن الحسين بن عبد الله 
خروج محمد بن ابي الحسين منها وقتل 
تقریبا على ید شکر واخيه عبد الله ابني 
منصور بن علي بن عبد الله بن علي وحكما 


I EN 

والقطيف اصبحت ذرية ابي المنصور على 
بن عبد الله العيوني يسيطرون على 
TET EE EN EY‏ 
۲ ۱۱۸۷ م هاجم القطیف ( محمد 
بن احمد بن محمد بن الفضل ) واخرج 
منها عبد الله بن منصور وذهب الى اخيه 
شكر في الاحساء . وقد زال حكم شكر 
واه غ الله عن الماع اا 
الإ مر ممه غلنها جرال ۸ه 
ھ/ ۱۱۸۹ م وکانت مدة حکم شکر بن 
منصور على الاحساء سبع سنوات 


الوثيقة ۲۸ 


عهد الامير محمد بن ابي الحسين 
احمد بن ابي سنان محمد ين 
الفضل بن عبد الله العيوني 


استولى محمد بن احمد على القطيف 
عام 6۸۴ هن ۱۱۸۷ م تم ضح الل حكمة 
ان ا راغا الركة 
هيبتها ووحدتها › وقد اتصل محمد 
بالخليفة الناصر لدين الله العباسي وهو 
الا و ا و 
ق 
كبير من صحراء جزيرة العرب واصبحت 
البوادى تهابه وأمنت السبل ف زمانه . 

E TT 
) تعرض ( دهمش بن سند بن اجود‎ 
وقبيلته لطريق الحاج الى مكه‎ 
;ارف ورا ف وة‎ 
فعا لخاد ال اة الاسر كنرك‎ 
او ل تت ال فال الاسر‎ 
ابن ابي الحسن رسولا يخبره بما وقع‎ 
على الحاج من ( دهمش ) وقومه ويطلب‎ 
ا غل فة > فار الان‎ 
محمد جميع قبائل البحرين وزحف حتى‎ 
وصل العراق فانضم اليه من قبائل‎ 
العراق بنو المنتفق وعباده وخفاجه‎ 
وزحف على دهمش وقومه وقد انضم الى‎ 
دهمش بنو الجراح امراء بني ربيعة وهم‎ 
سعید بن فضل ومانع بن جديثه ومسعود‎ 
بن بريك بن السميط وانضمت اليهم‎ 
قبائل طي وزبيد والخلط وعرب الشام‎ 
وتقابل الطرفان ودارت بين الجيشين‎ 


معركه انتصر فيها جيش الامير محمد 


وانهزم دهمش واصحابه واجار الامير 
محمد جميع خصومه الا دهمش فانه ا 
ضاق به الامر التجاً الى مشهد الامام علي 
المشهد لکی لا یفلت دهمش منه وارسل 
رسولا للخلیفة لیخبره ان دهمش استجار 
بمشهد الامام علي ويطلب رآي الخليفة 
فيه فارسل الخليفة رسلا من عنده دخلوا 
على دهمش ف المشهد واصطحبوه معهم 
للخليفة الناصرفاستتابه فتاب وعفاعنه . 
وف ذلك يقول ابن مقرب : 
منا الذي ضربت حمر القياب له 
بالمشهدين واعطى الامن وانتقما 
ور عو ي ال ا 
لصاحبت دهمشا او الحقت درما 
ولقد کان شاعرنا علي بن مقرب مواليا 
الامير محمد بن احمد بن ابي سنان بن 
الفضل فان له فيه اشعارا كثيرة تعد من 
غرر شعره ومن هذه الاشعار قصيدته 
التى مطلعها : 
وقي حدها عما تروم عثشار 
وقد مدحه بهذه القصيدة سنة 
تمائه واثنتين من الهجرة ٠۲‏ ٦ه‏ 
٥9‏ م ونلمس في هذه القصيدة 
الخلاف الذي نشب بين بني عامر وبين 
لهم فلا غرابة ان يستغل اعداء الامير 
محمد من البيت المالك العيوني خلافه مع 
بني عامر ویتآمرا معهم على قتله . 


اغتيال الأمير محمد بن احمد 
العيوني 

اتفق غرير بن الحسن بن شكر بن 
الحسن بن عبدالله بن علي العيوني 
وراشد بن عمیره بن غفيله رئيس بني 
عامر على اغتيال الامير محمد على ان 
کا ا 
للامير من الاموال والذخائر ويتولى غرير 
حکم البلاد . وقد ترصد راشد للامير 
محمد حتى واتته الفرصة وكان الامير 
محمد في طریقه بین صفوی والاجام في 
قله من رجاله فهجم عليه غرير ابن 
الحسن وراشد بن عميره وجماعتهما 
رقظره وكان قله اق خوال فام ٠:‏ 
FEN Ba‏ 
القطيف والبحرين الامير غرير ابن 
الخ وكات هة الا دان اا 
ا الو ل ادو و 
الصراع بين امراء البيت العيوني ليصبح 
على اشده ف الإحساء والقطيف 
والبحرين وتمزقت وحدة الدولة؛قد 
استطاع الأمير محمد بن ماأجد بن محمد 
بن منصور بن علي بن عبد الله العيوني 
ان ل ل ا لاا ل ار 
محمد بن ابي الحسين ويستقل بحكمها 
وقد امر بسجن الشاعر علي بن مقرب 
الفون واو ا 
بموالاة آل الفضل بن عبد الله العيوني 
وبعد فترة افرج عنه ولكنه لم يرجع اليه 
شيئًا من املاكه فرحل الشاعر الى 
البصرة وعاد سنة ٠۰۰١‏ هھ/۰۸١۱۲‏ م 
ال اة و اة نة ا 


الوثيقة - ۲۹ 


مطلعها : 
خذوا عن يمين المنحنى ايها الركب 
لفسال ذاك الحي ماصنع السرب 
وامل ان يرجع عليه ماله فلم يفعل 
فنزح الى العراق ثانية . 
عهد الامير الفضل بين محمد ين 
ابي الحسين احمد بن محمد بن 
الفضل بن عبد الله بن علي 
العيوني 
استطاع الأمير الفضل ين محمد 
واخوته ان يخرجوا من القطيف بعد قتل 
والدهم الامير محمد واتجه الفضل الى 
بغداد لمقابلة الخليفة الناصر لدين الله 
العباسي حيث كان الخليفة على صلة طيبة 
بوالدهم الامير محمد وطلب منه العون 
والمساعدة على استرجاع حكمهم والاخذ 
بثأر والدهم فأمده الخليفة بالمال والجند 
وعاد الى القطيف وهاجم غرير بن الحسن 
وتغلب عليه واحتل القطيف حوالى عام 
٦‏ ھ/ ۱۲۰۹ م ۰ فقد ذکر شارح 
ديوان الشاعر أبن المقرب طبعة الهند 
فة 5-۷ أنه ا كان ق طريقة هن 
بغداد الى القطيف سنة ١١٠اه/‏ 
۹ م وقد انحدر بالخزانة التى امد 
بها الخليفة الناصر لدين الله الفضل بن 
تمك أبئ الضتن غل خرب القطف 
بلغه خبر قتل ابن عمه مذکور بن عبد الله 
بن منصور ورثاه بقصيدة مطلعها : 
انك خلت الشوق والنأي ابكاني 
فأقبلت نحوى يابس الدمع تلحاني 


ومن هذه الحادثة اعتمدنا تاريخ 


٣٠١ - الوثيقة‎ 


ا اه ا شاع ا ا 
ألخاف الل فد د كر ذلك ان القزت 
في قصيدته التى نظمها في مدح الفضل 
سنه 1 ھ/ ۲۰۹ م ومطلعها 
ايت لك العرة القعساء والكرم 

ان تقبل الضيم او ترضى بمايصم 
الى ان يقول : 
فماحباه آمير المؤمننن به 

لما اتتهه به الوخادة الرسم 
مستعصما وأثقا بالنصر منه وهل 
يخيب من بالامام البريعتصم 
اجانه حن ناداه وقربه 
اشم قي راحتيه للندى ديم 
وقصيدته الثانية التى مطلعها : 
قسما باعراف الجياد الضمر 
ويمااثرن من العجاج الاكدر 
الى ان يقول : 
رضي الخلبفة هديه واختاره 
وحباه بالحظ الجزيل الاوقفر 
وامده بخزائن لو صيیحت 
ذات العماد لآذنت يبتدعثر 
فيهاالمجانيق العظام يمحفها 
فط تاجج ناره دتسعر 
وقسي اسد لا يرد نتنصالها 
زبر الحديد ولا صفيح المزبر 
تمكن الفضل بهجوم كاسح وبقوة 
شر آل مار اا راو 
ن ت ليغا ماب 
حيث اننا نستنتج ان الفضل قبل ان يبدا 
هجومه اتفق مع امیر جزيرة قيس الامیر 
غياث الدين بن الامير تاج الدين جمشيد 


بجيوشهما القطيف والبحرين ليضمن 
لنفسه التفوق على خصومه من اهل بيته 
وارتكب بذلك اكبر غلطة تسببت في انهاء 
حكم العيونيين وجعلت لحكام قيس 
وسلطان شیراز عندما سیطر على جزيرة 
قيس وامراء هرمز فيما بعد ذريعة 
يتذرعون بها للتدخل في شئون القطيف 
والبحرين ويتبين ان نصوص الاتفاقية 
كانت سرية لم يذع خبرها الا بعد 
النصر . ملخص شروطها - ان يكون 
لامير جزيرة قيس ما يلي : 

١‏ داجزيرة أكل ١‏ ومقاشمها وبرها 
وبحرها وخراجها » وما يتعلق بها . 

۲ - جزيرة الجارم ' وما يتعلق 
بها . 

اة الطيور ٠"‏ وهي ( تواره 
وقتان ) . 

E E 

ا فاون هرر رل ماه 
من مساكر السمك الى زروان . 


N E TG 

E EE 
EO 
الغاصة والطير والطيارات  ') والعشور‎ 
. بين ملك قيس وملك العرب نصفين‎ 

۸ - ان يكون للك قيس من مقاسم 
او لحن الا 
ET‏ 

EE E E 
القصير وبستان المشعرى ودالية الدار‎ 
LSE a bG 
ق‎ 
وتلاثين بهارا من الخراج للك قيس زياد ة‎ 
على النصف عوضا عن بستان المصفاة‎ 
ال‎ 

EEE EET 
E TT E 
ال اا ا ا وف‎ 
. والبحرين واحتلهما‎ 


)١١(‏ جزيرة أكل : اكل - بضم الألف والكاف - يتضح مما ذكر بعدها انها جزيرة كبيرة فيها بساتين كثيرة 
ولها خراج . وهى المعروفة الآن بجزيرة ( النبيه صالح ) ولها اسم قديم أيبضا تسمى جزيرة 
( اين ڪاوان ) . آنظر ناقوت . واين حجر ق الاصابةوهو يترجم الى صعحصعة بن صوحان > وأنظر مراصد 
الاطلاع للبغدادی ۳۳۳/١‏ . 
)٠١(‏ جزيرة الجارم :ا توجد ف وقننا الحاضر جزيرة الجارم وانمايوجد ( فشت ) كبيريسمى فشت الجارم 
يقع شمالى البحرين ‏ والفشت ف اصطلاحنا ارض صخرية ينحسر عنها البحر وقت الجزر ويغطيها قق المد 
والمشهور بأن فى فشت الجارم سابقا جزيرة وهذا النص يؤيد ما تناقله الناس عن وجود هذه الجزيرة . 
)٠١(‏ جزيرة الطيور : لا نعرف أى جزيرة يعحنى الا ان هناك جزيرتان من مجموعة جزر البحرين تسميان ف 
الوقت الحاضر ( الربض ) نكثر فيهما الطيور . 
)١١(‏ الطير : لعله بعنى الرسوم التى تفرض على الجزر التى تضع الطيور فيها اعشاشها الكثيرة ف ذلك 
الوقت وتصاد فراخها وتباع وكذلك كانت تجارة تصدير مخلفات الطبور على هذه الجزر كأسمدة تصدر 
للعراق لتسميد الأرض الزراعية هناك وعليها رسوم . 

الطبارات : قد يعنى بذلك مظلات تقام قى أماكن معروفة للبيع والشراء . والمظلة قى البحرين تسمى 
( طيارة ) وذلك قبل اختراع الطائرة . 


٠٠ - الوثيقة‎ 


تركت في نفوسهم لوعة واسى يعبر عنها 
اغا فن و ق 
مطلعها : 
تجاف عن العتيا فما الذنب واحد 
وهب لصروف الدهر ماانت واحد 
اذا حائنك الآأدنى الذي انت حسزبه 
فواعجياان سالمتل الاياعد 
ثم یسترسل شاعرنا في عتبه وتذمره فیقول : 
انا يلد ساءتك اخلاق اهله 
فما هجر ام غذتك ليبانها 
ولا الحخط ان فارقتها لك والد 
وبعد ذلك نجده يوجه النقد في الصميم حين يغمز 
الامبر الفضل بقوله : 
الا ليت شعري هل اجالس فتبة 
نماهاالى العلباء قيس وخالد 
فتلقي الى الاعداء متهاالمقالد 
وهو هنا یشبر الى یوم ( ذی قار ) 
فيتمنى ان يجالس اولئك الفتيان الذين 
ينميهم الى المجد والعلياء قيس وخالد 
وهذا هو نسب هانيء بن مسعود بن 
قيس بن خالد ويصفهم بانهم عراعر اي 
( سادة ) شم الانوف لم ينزلوا منازل 
المناذرة ملوك الحيرة ويلقون الى اعدائهم 
نلوا وع الفش ع ر ادن 
والهوان 
وهكذا امضى ( الفضل ) عشر سنوات 
و الکک فع لحگام قس خوا کدرا 


٣۲ - الوثيقة‎ 


الامارة فثار عليه العماير وحاربوه 
واخرجوه من البلد عام 
1 ھ/ ۱۲۱۹ م تقریبا وتولی الامارة 
بعده أبن عمه ( مقدم ) بن ماجد بن 
أحمد بن محمد بن الفضل بن عبد 
الله بن علي العيوني ويكنى ( ابو شكر ) 
وقد مدحه ابن المقرب بقصيدة يقول 
فيها : 
وارغب بمدحك الا عن سليل علا 
ينمي الى الغفر من آباءك النجب 
متوح عبدلي حين تنسبه 
لخير جد اذا يبدعى وخير آب 
بنى المعالي لهم (فضل) وشيدها 
(ابتواتتن) ريع العم والحرب 
و (احمد) وابنه الملك الذي منعت 
مابین نزوی سرایاه الى حلب 
و (ماجد) كان نعم المستغاث اذا 
دعى الى الحرب داعيها فلم يجب 
ومن اولئك اذ یعزی ابوته 
فليس يدرك في فضل وفي حسب 
ولم يمت من (ابو شكر) خليفته 
المخجل البدر والمزرى على السحب 
فان نبى بك دهر فادعه تجب 
تسنم الملك لم تقبل عوارضه 
وحل من ذروتيه افضل الرتب 
ثم اخذ ينصحه بقوله : 
لا تركنن الى من لا وفاء له 
الذئب من طبعه ان يقتدر يثب 
ولا تكن لذوى الألباب محتقرا 
ذو الل يكر قرع الع اجرب 
واحسب لشر العدا من قبل موقعه 
فربماجاءامرغيرمحتسب 
وغسر على الملك من لعب الرجال به 
فالملك ليس بثبات على اللعب 


وارفع وضع واعتزم وانفع وضر وصل 
واقطع وقم واننقم واصفح وجد وهب 
وابنسط بدی (فاضل) ب الامر تكف به 
ما ناب وارم القة عن قوسه تصب 
ففاضل غير خوار (#) ولا وکل 
ي الككائنات ولا وان ولا وعب (٭») 
بتضح لنا من هذه الأبيات أن 
( مقدم ) تولى الملك وهو صغير قي السن 
وگا ن ت اغرنا فة امال كار لااك اه 
یمتدح سیرته ویوصیه بوصایا صادرة 
من قلب محب ناصح له » ولشاعرنا 
قصيدة اخرى ف مدح الامير ( مقدم بن 
ماجد ) ومعاتبته يقول فيها : 
بلا ائني قاسيت فيكم مصائبا 
تهد القوى اذ ادرك الثأر طاليه 
فلولا هواكم ماشقيت ولا غدا 
يصل برجلي القيد من لا اشاغبه 
ولا احتاحت الأعداء مالي ولا انیری 
يطاولني من ليس تحص معائيه 
ولا نبحت شخصي كلاب ابن ماجد 
علانا ولا بالت على ثعاليه 
وكان ابن عمي دنية ومناسبيي 
اذا تصت الائساب يوما مناسه 
والشاعر هنا بعترف بمیوله ومودته 
التى يكنها لآل الفضل بن عبد الله 
العيوني ضد ابناء عمهم ويقول لولا 
مودتي لكم ما سجنني الامير محمد بن 
ماجد وصادر املاکی . 
EE E‏ 
فمرض ومات بعد فترة قصيرة من حکمه 
ولا نستطيع ان نتجاوز بها السنتين 


# خوار : الضعيف » الجبان . 


تقرندا . وصدم الشاعر بوفاته لدلك نحده 
یرثیه بقصیدته الت مطلعها : 
عني اليك حوادث الأيام 
ا ل ا جو ي 
ان کان قد ادمى حسامك مفرقي 
ظلما لسوف ترين وقع حسامي 
لا يطمعنك فى هلاك مقدم 
فالقوس قوسي والسهام سهامي 
و (مقدم) لا شك طود باخ 
يعلو على الهضبات والأكام 
ولقدفقدنامنه اروع (ماجد) 
سهل الجثاب مؤدب الخدام 
كم مقلةذرفت عليه وكم حشى 
لمماته حشيت بنار غرام 
با طيب دولته التى ايامها 
شية الزمان وغرة الأيام 
ان كان ذاك العرش فل فقد رسي 
قى اثره علم من الاعلام 
هل شد عقد التاج بعد (مقدم ) 
ال قت قوفمى وسالك تطاصي 
من قي الملوك اذا يعد كفاضل 
لعطا الرغائب او لضرب الهام 
ملك اذا قابلت غرة وجهه 
مستجدياقابلت بدرتمام 
من معشر بيض الوجوه اعزهة 
سمح على العلات غر لئام 
ان فوخروا جاءوا (بفضل) في الندى 
وا حف و ا ا فم 
و (ايسي سنان) وابنه و (محمد) 
مدني اليسار وميعدي الإاعدام 


ن شاعرنا 


# وعب :الذى يأخذ ولم يترك منه شيئا . لعله ( رعب ) آی جبان . 


٣٣ - الوثيقة‎ 


ف اصطلاحنا الان - لانه يمدح شيخامن 
شيوخ بني عامر وهو ( ابو قناع ) ویطلب 
من الاميبر فاضل بن ماجد طاعته 
5 ا ت 
الي قدمها ابو قناع للامر وتابيیده 
واخضاع الناس لحكمه فيقول : 
واشدد بهايابي قناع انه 
نعم المحامي دونهاوالحامي 
واشكر له السعي الذي انقادت به 
لك ولد سام كيف شئت وحام 
وارض الذي يرضى وقدم امره 
واطعه طاعة مقتد لامام 
وابو قناع غير نكس ان عرى 
خطب شديد الأخذ بالأكظام 
ينمي الى الشم الغفطارف والذرى 
من حارث والسادة الحكام 
ولحارث عرفت رياسة عامر 
قي جاهليتها وي الاسلام 
بینما کان ي ايام محمد بن احمد بن 
ابى سنان الذي اعاد لدولة العيونيين 
هيبتها يتهدد بني عامر ويوبخهم في 
قصددته التى مطلعها : 
الا رحلت نعم واقفر نعمان . 
يقول فيها : 
لقد ضل قوم من عقيل وما اهتدوا 
بلى انمافيماتمنوهعميان 
فيا آل كعب لا تخونوا عهودكم 


فليس براق ذروة المجد خوان 
فكملهمننعمةبعدنعمة 

عليكم واحسان يواليه احسان 

وهكذا نجد ان شاعرنا ف جميع 
اشعاره المتاخرة قد زاد تشاوؤمه واصبح 
لا يظهر له نور من امل وسرعان ما 
GN N e AS‏ 
اصبحت دولة العيونيين في أواخر ايامها 
يقتل الاخ اخاه ويستبيع حرماته في سبيل 
السلطة . 

وبضة وفاة ( قم وال دة 
۸ه/ ۱۲۲۱ م تول الامارة اخوه 
( فاضل ) "" ولم تذكر المصادر التى 
بین ایدینا شيا عن فاضل الا ان مدة 
EEE E‏ 
ذكرناها سانقا مذح اين المقرت قاضل 
وذکر مساعده ( ابي قناع ) له في تولیه 
اا ف ةه وه ع طا 
والاسترشاد برأبه وهذا بدلنا ايضا ان 
فاضل صغير السن فهو اصغر من أخيه 
مقدم وبذلك تكون نهاية حكم فاضل في 
وال عا ١‏ 1۲ ه٤۲٣‏ م 

وقد ذكر ابن المقرب في شعره عدة 
مرا هن الخبونب هم عل التوال * 

مسعود بن محمد بن علي بن عبد الله 
ابن على العيونى وابناؤه آبو 


1۴۷ النسخة التى بين أبدينا للمخطوط الموجود فى دار الكتب المصرية ( المكتبة التيمورية رقم‎ )١۷( 
ناریح . ذكر فيها اسم مقدم محرف الى مقلد وأخيه فاضل بن معن وهذا خطاً والأصح هو ما رواه شاعرنا‎ 


المعاصر لهذه الأحداث . 


کما ذکر فیها انه بعد فاضل تو لی اأخوه جعفر شهرا واحدا ثم ان المساعيد حاريوه فاطلعوه من البلد وملك 
بعده محمد اين مسعود و أخوه حسبن وحسن مدة سنتبن ونصف ويعد ذلك حاربهم الأمير منصورين على 
واخرجهم من اليلد قهرا وملك بعد الأمير منصور وكل هذا خلط لا يعتد به . 


الوثيقة ۔ ۳٤‏ 


منصور علي بن ماجد اخو محمد بن 
ماجد بن محمد بن منصور ٿم مقدم بن 
غرير بن الحسن ابن شكر وهولاء كانت 
EE E ۸‏ 
القطيف والبحرين . وبما ان بحثنا هو 
عن تاريخ البحرين فلم نتطرق لهم 
E‏ 

والمصادر التى بين ايدينا تمد نهايه 
ET E‏ 
E GEA SU EDET‏ 
الى دراسة وتمحيص وتقول ان آخر من 


e N O 
القرت ن الافر ن وع 0 افا‎ 
ھم‎ \YT1 

a TO 
العبونيين ان نقول : اذا كان عبد الله بن‎ 
على العيوني موسس امارة العبونيين‎ 
وباني مجدهم فان شاعرنا الكبير ابن‎ 
N e ED 
ا و اه‎ 


۲٠١  ةقىتولا‎ 


